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  مقدمة  -أولا   
يركز هذا التقرير على تعزيز وحماية حقوق الإنـسان فيمـا يتعلـق بكبـار الـسن، فـضلا                     - ١

ى الـصعيد الـوطني، ولا سـيما    عن تحليـل بنـاء القـدرات الوطنيـة ونمـاذج الممارسـات الجيـدة عل ـ        
ويبحـث التقريـر حقـوق      . فيما يتعلق بالإجراءات الوطنية المتخذة في مجـال حقـوق كبـار الـسن             

ــصكوك         ــشيخوخة وال ــة بال ــة المتعلق ــسياسات الدولي ــائق ال ــن وث ــسن في ســياق كــل م ــار ال كب
قـوق كبـار    وهو، علاوة على ذلك، يسلط الضوء على الانتهاكات الحالية لح         . القانونية الدولية 

ويـورد التقريـر في     . السن ولا سيما تلك المتـصلة بـالتمييز والإيـذاء والعنـف علـى أسـاس الـسن                 
  .الختام الخطوات التالية الممكنة والاستنتاجات والتوصيات

ويستند هذا التقرير إلى المعلومات الواردة إلى الأمانة العامة للأمـم المتحـدة مـن الـدول                  - ٢
الاستعراض والتقييم الوطنية المقدمة في سـياق أول اسـتعراض وتقيـيم            الأعضاء في شكل تقارير     

، وإلى المعلومات الواردة من اللجـان       )١(٢٠٠٢لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة،       
الإقليميــة للأمــم المتحــدة عــن جهــود الاســتعراض والتقيــيم علــى الــصعيد الإقليمــي، فــضلا عــن 

ــا ف   ــتي توصــل إليه ــصادية     الاســتنتاجات ال ــشؤون الاقت ــه إدارة ال ــق خــبراء في اجتمــاع عقدت ري
 إلى  ٥في الفتـرة مـن    “ حقـوق كبـار الـسن     ”والاجتماعية بالأمانة العامة في بون، بألمانيا، بشأن        

، ناقش فيه خبراء وممثلون من منظمات غير حكوميـة دوليـة الحالـة الراهنـة                ٢٠٠٩مايو  / أيار ٧
  .  في المستقبل لتعزيز تلك الحقوقلحقوق كبار السن واقترحوا خيارات ممكنة

  
  أهمية الشيخوخة على مستوى التنمية  -ثانيا   

ــستويات           - ٣ ــاض م ــسبب انخف ــا نظــير ب ــسبق له ــسرعة لم ي ــالم ب ــشيخوخة في الع ــزداد ال ت
وفي المنـاطق الأكثـر تقـدما، مـن المتوقـع أن تزيـد نـسبة                . الخصوبة وارتفـاع معـدل طـول العمـر        

 في المائة على مدى العقـود الأربعـة   ٥٠ سنة أو أكثر بما يتجاوز ٦٠السكان البالغين من العمر    
، في ٢٠٥٠ مليونــا في عــام ٤١٦ إلى ٢٠٠٩ مليونــا في عــام ٢٦٤القادمــة، بحيــث ترتفــع مــن 

 ســنة أو أكثــر في البلــدان  ٦٠حــين تــشير التوقعــات إلى أن عــدد الــسكان البــالغين مــن العمــر   
 بليــون في عــام ١,٦ إلى ٢٠٠٩ مليونــا في عــام ٤٧٣الناميــة ســيزداد بمقــدار ثلاثــة أمثــال مــن  

وتزداد شيوخة كبار السن أنفسهم بمعـدل متـسارع بحيـث مـن المتوقـع أن يزيـد عـدد                    . ٢٠٥٠
 مليونـــا في ٣٩٥ ســـنة أو أكثـــر بمقـــدار أربعـــة أمثـــال ليـــصل إلى      ٨٠البـــالغين مـــن العمـــر   

__________ 
ــشيخوخ     )١(   ــة لل ــة الثاني ــة العالمي ــر الجمعي ــد، تقري ــسان١٢‐٨ة، مدري ــل / ني ــم   (٢٠٠٢أبري ــشورات الأم مــن من

  .، المرفق الثاني١، الفصل الأول، القرار )A.02.IV.4المتحدة، رقم المبيع 
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 في المائـة مـن   ٥٤لن وما زال عدد المسنات أعلى من عدد المسنين بحيـث يـشك           . )٢(٢٠٥٠ عام
 في المائـة مـن الأشـخاص البـالغين     ٦٣أو أكثر و  سنة ٦٠مجموع الأشخاص البالغين من العمر  

  . سنة أو أكثر على صعيد العالم٨٠من العمر 
ــة كــبرى       - ٤ ــة إلى وجــود تحــديات إنمائي ــة الهائل ــتغيرات الديمغرافي فالعــدد . وتــشير هــذه ال

م توفير الدخل الكافي لهم أثناء تقدمهم في الـسن، وفـرص            المتزايد من كبار السن بحاجة إلى دع      
مزاولــة عمــل لائــق إذا رغبــوا في البقــاء ناشــطين اقتــصاديا، والحــصول علــى خــدمات الرعايــة    

وفي البلدان المتقدمة النمو، أُحـرز قـدر مـن          . الصحية المناسبة، بما في ذلك الرعاية طويلة الأجل       
البلـدان الناميـة فيتزايـد عـدد كبـار الـسن المحـرومين مـن                أمـا في    . التقدم في بلوغ هذه الأهداف    

الدعم الأسري التقليدي، وخاصة في المناطق الريفية، بـسبب الـتغيرات الـتي حـدثت في هياكـل           
وتطـرح أيـضا ظـاهرة تأنيـث الـشيخوخة،          . الأسرة، وأنماط الهجـرة والتوسـع الحـضري المتزايـد         

لتحـديات الكـبرى علـى مـستوى وضـع          حيث يطغى عدد المسنات على عـدد المـسنين، بعـض ا           
ففي كـثير مـن البلـدان الناميـة، نجـد أن نـسبة المـسنات اللائـي يعـشن وحيـدات في               . السياسات
  .وأمية تفوق بكثير نسبة المسنين الذي يعيشون في نفس الحالة حالة بطالة

ة وبــالنظر إلى الارتفــاع المطــرد والــسريع في أعــداد كبــار الــسن، ثمــة حاجــة إلى معالج ــ   - ٥
وينطبـق ذلـك في كـل مـن         . في سـياق القـضاء علـى الفقـر والـسياسة الإنمائيـة            قضية الشيخوخة   

، وفي الأجــل ٢٠١٥الأجــل القــصير، مــن أجــل بلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بحلــول عــام    
وبـالرغم مـن عـدم تـوافر أرقـام          . الطويل مع استمرار الارتفاع السريع في عدد السكان المسنين        

شيخوخة والفقر، تشير التقديرات إلى أن كبار السن تزيد احتمالات أن يعيـشوا             دقيقة بشأن ال  
ومـع  . )٣(بأقل مـن دولار واحـد في اليـوم مقارنـة بالـسكان ككـل في كافـة أنحـاء العـالم النـامي                       

ذلــك، لا تــزال الــشيخوخة علــى هــامش الأهــداف المتفــق عليهــا دوليــا، كمــا يــدل علــى ذلــك 
  . إعلان الألفية وفي الأهداف الإنمائية للألفية الإشارة إلى الشيخوخة فيبغيا
وفي الوقت نفسه، مـن المهـم إدراك أن كبـار الـسن يـشكلون مجموعـة غـير متجانـسة،                       - ٦

تضم كلا من الأشخاص الذين يساهمون مساهمة رئيسية في تنمية المجتمـع، والأشـخاص الـذين                
ردية، من المهم للغاية عدم تهمـيش       وبغض النظر عن حالاتهم الف    . هم بحاجة إلى الرعاية والدعم    

__________ 
تنقـيح  : التوقعـات الـسكانية العالميـة   شعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بـالأمم المتحـدة،        )٢(  

  .ESA/P/WP.210، ورقة العمل رقم )٢٠٠٩(، النقاط البارزة ٢٠٠٨عام 
 ,Sandra Huenschuan؛ و HelpAge International, “Poverty work and pensions” (2008)انظر على سبيل المثال   )٣(  

editor, Envejecimiento, derechos humanos y politicas publicas)     ــم ــم المتحــدة، رق ــشورات الأم ــن من م
  ).S.08.II.G.94 المبيع
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. كبار السن، بـل يـتعين بـالأحرى إدمـاجهم في صـلب عمليـة التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية                    
  .ومن الوسائل الأساسية للحيلولة دون التهميش تعزيز حقوق كبار السن وحمايتها

  
  خوخةحقوق كبار السن في سياق وثائق السياسات الدولية المتعلقة بالشي  -ثالثا   

 عامـا للنظـر علـى المـستوى العـالمي في مـسألة              ٢٠اجتمع المجتمع الـدولي مـرتين خـلال           - ٧
، ثم عُقـــدت ١٩٨٢فالجمعيـــة العامـــة الأولى للـــشيخوخة عُقـــدت في فيينـــا عـــام . الـــشيخوخة

وقد أوصت الجمعيـة الأولى وخطـة عملـها باتخـاذ     . ٢٠٠٢الجمعية العامة الثانية في مدريد عام   
بـادرات في مجـال العمالـة وأمـن الـدخل، والـصحة، والإسـكان والتعلـيم، والرعايـة                   طائفة من الم  

 -الاجتماعيـــة، مـــع التركيـــز علـــى الاحتياجـــات الخاصـــة لكبـــار الـــسن والآثـــار الاجتماعيـــة  
  .الاقتصادية للشيخوخة في البلدان المتقدمة النمو

علـــق  هـــي أول صـــك دولي يت )٤(وكانـــت خطـــة عمـــل فيينـــا الدوليـــة للـــشيخوخة       - ٨
ــشيخوخة     ــبرامج في مــا يتعلــق بال ــسياسات وال ــشيخوخة، يوجــه الفكــر وصــياغة ال وكــان . بال

الهــدف منــها هــو تعزيــز قــدرات الحكومــات والمجتمــع المــدني علــى التعامــل بفعاليــة مــع مــسألة   
شيوخة الـسكان، ومعالجـة الإمكانـات الإنمائيـة لكبـار الـسن واحتياجـاتهم مـن حيـث الإعالـة،                     

  .لإقليمي والدوليوتعزيز التعاون ا
ــدت         - ٩ ــشيخوخة، اعتُم ــة لل ــالميتين الأولى والثاني ــتين الع ــين الجمعي ــرة الفاصــلة ب وفي الفت

ــار الــسن في عــام     ــة العامــة   (١٩٩١مبــادئ الأمــم المتحــدة المتعلقــة بكب ، ٤٦/٩١قــرار الجمعي
 وتحقيـق   الاسـتقلالية والمـشاركة والرعايـة     (وهذه المبادئ، المؤلفة من خمـس مجموعـات         ). المرفق

تــرتبط بحالــة كبــار الــسن ومــساهمتهم في المجتمــع، شــكلت أداة مهمــة علــى  ) الــذات والكرامــة
صــعيد الــسياسات كــان لهــا، في جملــة أمــور، تــأثير علــى مفــاهيم خطــة عمــل مدريــد الدوليــة     

فالمبادئ تسلم بإيمان الشعوب بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنـسان وقـدره            . للشيخوخة
.  بين المرأة والرجـل في الحقـوق علـى نحـو مـا أُعيـد تأكيـده في ميثـاق الأمـم المتحـدة                        وبالمساواة

وتؤكــد المبــادئ أيــضا أن بلــورة تلــك الحقــوق في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، والعهــد     
الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

وتجـدر  . ة، وغيرها من الصكوك يـضمن تطبيـق معـايير عامـة علـى كبـار الـسن               لسياسيالمدنية وا 
الإشارة إلى أن التوجيهـات علـى صـعيد الـسياسات المقدمـة في إطـار المبـادئ الخمـسة تتماشـى              

__________ 
مـن منـشورات    (١٩٨٢أغـسطس  / آب٦ ‐يوليـه  / تمـوز ٢٦تقرير الجمعيـة العالميـة للـشيخوخة، فيينـا،         انظر    )٤(  

  .، الفصل السادس، الفرع ألف)A.I.16الأمم المتحدة، رقم المبيع، 
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بصورة جيدة مـع الحقـوق المدونـة في العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة             
  .والثقافية

ــة مدريــد علــى تغــيير إطــار الــسياسات القــائم تغــييرا     ،٢٠٠٢وفي عــام   - ١٠  ركــزت جمعي
المتقدمـة  البلدان النامية والبلـدان     فقد دعت إلى النظر إلى الشيخوخة من منظور كل من           : كبيرا
وضــع نهــج للــسياسات يــشمل وكــان مــن النتــائج الرئيــسية الــتي حققتــها جمعيــة مدريــد . النمــو

الفئــات العمريــة بهــدف إيجــاد مجتمــع لكــل الأعمــار،  مختلــف الأجيــال ويــولي الاهتمــام لجميــع  
والانتقـال مـن وضــع سياسـات مـن أجــل كبـار الــسن إلى إدمـاج كبـار الــسن في عمليـة وضــع         

ويُرسي هـذا التحـول أسـاس النـهج التـشاركية الـتي تتمثـل في أخـذ وجهـات نظـر                       . السياسات
وأكـد المجتمـع    .  تمـسهم  كبار السن وآرائهم بعين الاعتبـار لـدى وضـع وتنفيـذ الـسياسات الـتي               

الدولي في مدريد على أهميـة إدمـاج شـواغل كبـار الـسن واحتياجـاتهم في الـسياسات والـبرامج                    
  .الإنمائية على المستوى الدولي والمستوى الوطني

وتمثــل خطــة مدريــد الولايــة الرئيــسية الــتي تــبين المواضــيع الــتي حــددها المجتمــع الــدولي    - ١١
فقـد تم التوصـل فيهـا إلى اتفـاق          . ق بالـشيخوخة وحيـاة كبـار الـسن        باعتبارها الأهـم فيمـا يتعل ـ     

بشأن قضايا مختلفة تتعلق بالشيخوخة الديمغرافية وكبار السن، وذلـك في إطـار ثلاثـة اتجاهـات                 
. كبار الـسن والتنميـة؛ والـصحة والرفاهيـة؛ وتـوفير بيئـة داعمـة لكبـار الـسن         : ذات أولوية هي  

 كبـار الـسن النـشطة في المجتمـع وفي القـوة العاملـة، فـضلا         والتزمت الحكومات بتعزيز مشاركة   
ورُئــي أن التنميــة . عــن تزويــد كبــار الــسن بفــرص الحــصول علــى المعرفــة والتعلــيم والتــدريب  

الريفيـة والهجـرة والتوســع الحـضري والقــضاء علـى الفقــر وأمـن الــدخل والحمايـة الاجتماعيــة،       
صحية للجميــع علــى قــدم المــساواة، هــي فــضلا عــن تعزيــز الــصحة وتــوفير خــدمات الرعايــة الــ

وتمحــورت التزامــات رئيــسية .  الاقتــصادي-مجــالات هامــة للــسياسات في الميــدان الاجتمــاعي 
الإيـدز، وتـدريب    /أخرى ذات علاقة بالصحة حول كبار السن وفيروس نقص المناعـة البـشرية            
لك تـوفير الإسـكان     مقدمي الرعاية والعاملين في المهن الصحية، وكبار السن والإعاقات، وكذ         

وأُضــيفت أيــضا مــسائل الإهمــال والإيــذاء والعنــف، وكبــار . والرعايــة والــدعم لمقــدمي الرعايــة
السن في حالات الطوارئ، والصور السائدة عن الشيخوخة إلى الـشواغل الـتي حُـددت حـديثا      

  .)٥(وتنطوي على أهمية بالنسبة لكبار السن في كل مكان

__________ 
، دعــا برنــامج عمـل المــؤتمر الــدولي للـسكان والتنميــة إلى القــضاء علـى جميــع أشــكال العنــف    ١٩٩٤عـام  في   )٥(  

إلى ارتفــاع عــدد المــسنات مقارنــة بالمــسنين، وإلى أن معظمهــن أيــضا جــه الانتبــاه وُو.  ضــد المــسنينوالتمييــز
  .يعانين من وضع اجتماعي واقتصادي أدنى من وضع المسنين
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لكنــها . لثلاثــة هــذه معــا إطــارا دوليــا بــشأن الــشيخوخة  وتــشكل وثــائق الــسياسات ا   - ١٢
ــا   لا ــة قانون ــات ملزم ــشمل أي التزام ــق      . ت ــايير وقواعــد تتف ــك، مع ــن ذل ــدلا م فهــي تجــسد، ب

ومــع ذلــك، . الحكومــات علــى الاسترشــاد بهــا، لكــن دون أن تقتــضي المــساءلة عــن التقيــد بهــا 
ففـي حـين قـد      . لمتعلقة بالشيخوخة ينبغي الاستخفاف بأهمية وثائق السياسات الدولية هذه ا        لا

يكــون بروزهــا علــى المــستوى الحكــومي الــدولي أقــل مــن بــروز الــصكوك الملزمــة قانونــا، فإنهــا 
أكثــر تحديــدا مــن تلــك النــصوص، وبالتــالي فإنهــا تتــيح دلــيلا مفيــدا للــدول فيمــا تتخــذه مــن      

شيخوخة يمكـن أن يجعـل      لكن الطابع غير الملزم لوثائق السياسات الدولية المتعلقة بال        . إجراءات
ــذها ضــعيفا   ــستوى تنفي ــة في إجــراءات       . م ــايير دولي ــدول عــن تجــسيد مع ــا تعجــز ال وكــثيرا م

التشريعات والسياسات الوطنيـة، علـى نحـو مـا لـوحظ خـلال عملـيتي اسـتعراض وتقيـيم خطـة               
ــة للــشيخوخة ومــن بعــدها خطــة عمــل مدريــد      ــا الدولي  E/CN.5/2001/PC/2انظــر (عمــل فيين

  ).A/63/95 و Corr.1 و
  
  الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وكبار السن  -رابعا   

، إلى جانب العهـد الـدولي       ١٩٤٨يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام          - ١٣
 والبروتوكـولين الاختيـاريين الملحقـين       ١٩٦٦الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية الـصادر عـام            

، ١٩٦٦الـصادر عـام     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    وق  بــه، والعهد الدولــي الخــاص بالحق    
عمـر  أي من هذه الـصكوك صـراحة إلى ال        ولا يشير   . ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان     

 للجنـة  ٦التعليق العـام رقـم       من   ١١الفقرة  كما جاء في    و. التمييز المحظورة أحد أسس   باعتباره  
بدلا مـن النظـر إلى هـذا الإغفـال علـى أنـه              ”: ة والثقافية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي   

 مقــصود، ربمــا يكــون أفــضل تفــسير لــه هــو أن مــشكلة الــشيوخة الديمغرافيــة لم تكــن، اســتبعاد
ومـع ذلـك، فقـد أقـرت     . “عندما اعتُمـدت هـذه الـصكوك، واضـحة أو ملحّـة كمـا هـي الآن             

 بالكامل على جميـع أفـراد المجتمـع،         حيث إن أحكام العهد تنطبق    ”، بأنه   ١٠اللجنة، في الفقرة    
وق المعتـرف   ــ ــة للحق ــ ــة الكامل ـــن التمتع بالطائف  ــار الس ـــق لكب ــه يح ـــح أن ـــن الواض ــح م ــيصب

  .“بها في العهد
دورها في رصد امتثال الدول فيمـا يتعلـق بتعزيـز وحمايـة حقـوق               بوأقرت اللجنة أيضا      - ١٤

عيـة والثقافيـة، نظـرا لعـدم وجـود اتفاقيـة دوليـة شـاملة تتعلـق                  الاقتـصادية والاجتما  كبار الـسن    
مبـادئ الأمـم   مرتبطـة بمختلـف أجـزاء      شـرافية ملزمـة     إلا توجـد ترتيبـات      و،  كبار الـسن  بحقوق  

 بأهميـة التوصـيات الـواردة في خطـة عمـل فيينـا              وأقـرت اللجنـة كـذلك     . المتحدة في هـذا المجـال     
 يةم المتحــدة المتعلقــة بكبــار الــسن بــشأن الاســتقلال لــشيخوخة ومبــادئ الأمــالمتعلقــة باالدوليــة 

  .والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة
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أهميـة خاصـة    بالفعـل    الوثـائق المـذكورة أعـلاه لهـا          واردة في أحكام رئيسية   إلا أن عدة      - ١٥
ــاة  ــسبة لحي ــسن بالن ــار ال ــد: الأحكــامهــذه مــن و.  كب ــل في عــدم   الأساســي أالمب ــز المتماث التميي

ــ ــرأة   ؛ساواةوالم ــين الرجــل والم ــوق ب ــساواة في الحق ــصلة  ؛ والم ــوق المت  والحــق في ؛العمــلب والحق
لائـق، بمـا في ذلـك الـسكن         ال يعيـش المستوى  الم ـ والحق في    ؛ وحماية الأسرة  ؛الضمان الاجتماعي 

وإضــافة إلى .  والحــق في التعلــيم والثقافــة؛ والحــق في الــسلامة البدنيــة والــصحة العقليــة ؛اللائــق
بشأن أهمية حقوق الإنـسان بالنـسبة لكبـار         رصد تنفيذ المعاهدات     بعض هيئات داولت  تذلك،  
  .فيما يتعلق ببعض الحقوق الأساسيةالتي تتحملها الدول سؤوليات وسعت نطاق الم و،السن
اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد              ، مثـل    اللاحقـة الاتفاقيات الدولية   أما    - ١٦

فيمــا يتعلــق بــالحق في كبــار الــسن إشــارة عــابرة إلى فقــد أوردت ، ١٩٧٩الــصادرة عــام المــرأة 
 ا متزايـد  اضـغط  شـهدت     الـسنوات الأخـيرة    بيد أن . الضمان الاجتماعي في حالات الشيخوخة    

 اصـة لحقـوق   الخعنايـة   المـن   لكي تولي مزيـدا     على التمييز ضد المرأة     اللجنة المعنية بالقضاء    على  
ثالثة والأربعين، المعقودة خلال شـهري      في دورتها ال  للجنة  شكلت ا ونتيجة لذلك،   . كبار السن 

ــاني ــاير وشــباط /كــانون الث ــر /ين تعليــق عــام بــشأن حقــوق  لإعــداد  لاما عــا، فريقــ٢٠٠٩فبراي
 الفريـق العامـل إعـداد ورقـة عمـل بـشأن التوصـية العامـة المقترحـة              ت إلى ، وطلب ـ كبيرات الـسن  

افقت اللجنـة   وو. ٢٠٠٩يوليه  /التي ستُعقد في تموز   الرابعة والأربعين    اللجنة في دورتها     تناقشهال
على عقد اجتماع مفتوح مع كيانـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا                 أيضا  

  .الرابعة والأربعين ذاتهادورتها  خلال ، وذلكمن الجهات المعنية بشأن التوصية العامة المقترحة
 مؤخرا في اللجنة المعنية بالقـضاء علـى التمييـز           وعلى الرغم من هذا التقدم الذي أُحرز        - ١٧

فيمـا يتعلـق    “ ثغرة معيارية ”ضد المرأة، يبين التحليل الشامل للصكوك القانونية الدولية وجود          
فبـالنظر إلى أن صـكوك حقـوق الإنـسان الرئيـسية لا تـنص جميعهـا تقريبـا                   . بحقوق كبار الـسن   

تظـل  كبـار الـسن     الـتي يمـر منـها       ارب التمييـز    على العمر بصفته أساسا محظورا للتمييز، فـإن تج ـ        
الاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق        من   ٧المادة  هو  الوحيد  واضح  الوالاستثناء  . خفية عن الأنظار  

 أسـباب   ظـر التمييـز علـى أسـاس جملـة         تح  تيال ـ) ١٩٩٠(جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم       
ر حمايـة لكبـار الـسن توجـد متفرقـة بـين             وعلاوة على ذلـك، فـإن المعـايير الـتي تـوف           . منها العمر 

وتـرد الالتــزامات العديـدة الواقعـة علـى الـدول تجـاه           . مختلف النصوص المتعلقة بحقوق الإنـسان     
نـها تظـل غـير مرئيـة        ، لك مم المتحـدة لحقـوق الإنـسان      الأكبار السن بصورة ضمنية في صكوك       

الجهــات الواقعــة علــى ات لتزامــالابالنــسبة لكــل مــن الحكومــات وعامــة الجمهــور، في حــين أن 
. ليــست في مــستوى جيــد مــن الــصياغة والتوضــيح الأفــراد علــى الفاعلــة في القطــاع الخــاص و

كبـار  حقـوق  نطـاق   عوسِّ ـيلجـان رصـد المعاهـدات     العمل التفسيري الـذي تقـوم بـه         بدأ  بينما  و
  .ة محدودتذا العمل ما زالبهالمعرفة فإن ، السن
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صـكوك حقـوق الإنـسان      تعهـدت بهـا بموجـب       الـتي   ت  بالالتزامـا لدول  وحين لا تفي ا     - ١٨
المعياريـة  الثغـرة   ومـن الواضـح أن هـذا يختلـف عـن            . “ التنفيـذ  ثغرة”فإن ذلك يمكن أن يُسمى      

 امـضمون إعطـاء المعـايير القائمـة        توجيهـات محـددة بـشأن كيفيـة          قائمـة  الأحكام ال  حين لا توفر  
وبـدلا مـن    .  وافيـة   معالجـة  الإنـسان ق  حقـو تحـرم مـن      الـتي الجاريـة   معالجة الممارسـة    و مفعولا،و

 التشريعات والإجـراءات المحليـة،      المعايير الدولية في  تجسيد  عدم  إلى  ذ  ـــ التنفي رةـــثغر  ــشيتذلك،  
أو عدم وجود مؤسسات أو جهات فاعلة أخرى قادرة علـى تنفيـذ التـدابير الـتي مـن شـأنها أن           

 يـتعين طرحـه هـو مـا إذا كانـت ثغـرة              والسؤال الذي . )٦(تؤدي إلى إعمال الحقوق ذات الصلة     
التنفيذ ناتجة عن الثغرة المعيارية، وذلـك بـالنظر إلى أن الـصكوك أو الأحكـام القائمـة لم تـنجح               

  .في أن توفر حافزا يدفع إلى حماية حقوق كبار السن، ولا رادعا يحمل على ذلك
وك لحقـوق   صـك مـا هـو قـائم مـن          عـدم قـدرة      الـذي يثبـت   دليل  ويمكن العثور علـى ال ـ      - ١٩

 هاتحليـل التقـارير الـتي تقـدم    خـلال   مـن   ةفعال ـبـصورة   ايـة حقـوق كبـار الـسن         حمالإنسان على   
 إلى عــام ٢٠٠٠وفي الفتــرة مــن عــام   .  رصــد حقــوق الإنــسان  هيئــاتإلى الــدول الأعــضاء  

 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الـتي تتـولى تمحـيص الالتــزامات الواقعـة علـى                   )٧(٢٠٠٨
 تقريــرا مــن ١٢٤وجــب العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، في   الحكومــات بم

ــدول   ــارير إشــارة محــددة إلى     . التقــارير الــتي تقــدمها ال ــة مــن تلــك التق ــرد ســوى في ثلاث ولم ت
الإجراءات المتخذة لمعالجة التمييز القائم على أسـاس الـسن، وسـلّط تقريـر واحـد فقـط الـضوء                    

وخـلال  .  كبـار الـسن في ظلـها في دور الرعايـة الطويلـة الأجـل          على حالة الـضعف الـتي يعـيش       
الفترة نفسها، نظرت لجنة الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، الـتي تتـولى تقيـيم مـدى                   

 تقريـرا مـن     ١٢٢الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، في           
.  إشـارة إلى كبـار الـسن وحقـوقهم      ٢٤ووردت في تلـك التقـارير       . التقارير التي تقدمها الدول   

كذلك نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييـز ضـد المـرأة، خـلال الـدورات الـتي عقـدتها في           
 تقريرا من التقارير التي تقـدمها الـدول، وذلـك في سـياق تقيـيم اللجنـة             ١٩٠الفترة نفسها، في    

توخـاة مـن اتفاقيـة القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد                  للتقدم المحرز في تحقيق الأهـداف الم      
  . مرة إلى التجارب التي عاشتها كبيرات السن٣٢المرأة، ووردت الإشارة في تلك التقارير 

علــى واضــحا تقــدم دلــيلا ولا يــزال الــسؤال مطروحــا عمــا إذا كانــت هــذه الأرقــام     - ٢٠
هـذه الأرقـام   غـير أن  ، كبار الـسن  ق  حقوعالجة مسألة   إجراءات لم اتخاذ  عن  الحكومات  تقاعس  

__________ 
الأمين العام إلى الجمعية العامـة ولجنـة التنميـة الاجتماعيـة بـشأن              التقريرين اللذين قدمهما    يُرجى الرجوع إلى      )٦(  

  .وتقييم خطة مدريداستعراض 
؛ ولذلك فهـو  ٢٠٠٨سبتمبر /أيلولحتــى ة ــات التي كانت متاحــر على المعلوم ــذا الجزء من التقري   ــيعتمد ه   )٧(  

  .٢٠٠٨يتناول التقارير التي قدمتها الدول في الدورات التي عُقدت في أواخر خريف عام لا 
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عنـد إعـداد تقاريرهـا عـن     “ غـير مراعيـة لاعتبـارات العمـر    ”دولا كثيرة تكـون  أن  بين بالفعل   ت
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حتى الدول التي ذكرت كبار الـسن              . حقوق الإنسان 

ان كلام بعضها مجرد تعـبير      بل ك . لم يكن حديثها في مجمله يدلل على اتخاذها إجراءات إيجابية         
ـــي بالمــسألـــة هــو المحــرك       ــار الــسن، وإن كــان الوعـ ـــن القلــق إزاء الحــالات الــتي تواجــه كب عـ

  .الضروري للعمل
ويتضح من التحليل الوارد أعلاه أنه على الرغم مـن وجـود صـكوك وتعهـدات شـتى،                    - ٢١

ق تعتـرض مـشاركتهم كـأفراد    فإن كبار الـسن في جميـع أنحـاء العـالم لا يزالـون يواجهـون عوائ ـ       
وعنــدما تُنتــهك . متــساوين مــع بقيــة أفــراد المجتمــع، فــضلا عــن انتــهاكات حقــوقهم الإنــسانية  

ــإن ذلــك يــضعف     ــسن، ف ــار ال ــدرتهحقــوق كب ــاه ال مق ــى المــساهمة في الرف ــام عل ــوع ال وع في تن
ساســية ريــات الأالحالإنــسان و قــوقبح كــاملاالمــسنين تمتعــا تعزيــز تمتــع ومــن شــأن . ممجتمعــاته

تنميــة  وتحقيــق تقــدم كــبير في  ، بالانتمــاءهم تعزيــز شــعورأن يــؤدي إلىومــشاركتهم الكاملــة 
  . والقضاء على الفقرا، واقتصاديا واجتماعيابشريالمجتمع 

  
 لانتهاكات الحاليةا  - خامسا 

ــن الم  - ٢٢ ــهك مكــن م ــى       أن تُنت ــهاكات عل ــشمل الانت ــدة ت ــسبل ع ــسن ب ــار ال ــوق كب حق
وقد يتجـسد انتـهاك الحقـوق في أشـكال مختلفـة تـشمل التمييـز،                . المؤسسيالفردي و ستويين  الم
العنــف وإســاءة ألا وهــو خطــورة الأشــكال أشــد مــن  في شــكل ، وهــذا أخطــر،قــد يكــون أو

 .كبار السن لىإ مقدمي الرعاية عادة ما يكون ذلك على يدالمعاملة والإهمال، و
  

 التمييز    

لا تُؤخـذ في  حيـاة كبـار الـسن       كـون   لانعكاسا  سن  كثيرا ما يكون التمييز ضد كبار ال        - ٢٣
 ويُضاف إلى ذلـك أن التمييـز عـادة مـا يكـون متـصلا بالـدخل،         .حق قدرها ولا تُقدر   الاعتبار  

 .يعوق الجهود الرامية إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن في المجتمعأنه و

 أو يُحرمـون مـن   را نمطيـا سـلبيا  تـصوي كبـار الـسن   يسود في كثير من الأحيان تصوير       و  - ٢٤
 ضـد أشـخاص   ان اللذان يمارسـان والتمييز المنهجيهذا التصوير النمطي    و. الفرص بسبب سنهم  

التحيــز ضــد ”عــرف باســم يُ أصــبح “شــيوخا”لبلــوغهم مرحلــة عمريــة معينــة يُعتــبرون فيهــا   
 أنـاس م كبـار الـسن تـصورهم علـى أنه ـ     عـن   ويعزز التحيز ضد المـسنين فكـرة سـلبية          . “المسنين

وغـير   والبـدني فكـري والإدراكـي     يعانون مـن تـدهور في أدائهـم ال        و ،عالة على غيرهم  يعيشون  
ونتيجــة لــذلك، . سيير حيــاتهم اليوميــة باعتمــادهم علــى أنفــسهمذلــك مــن المجــالات اللازمــة لتــ
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ــاجون إلى        ــوارد وأشــخاص يحت ــستترف الم ــسن علــى أنهــم عــبء ي ــار ال ــا يُنظــر إلى كب كــثيرا م
 .ض حقوقهم للخطراهم هذه التصورات في إضعافهم مما يعرِّوتس. الرعاية

كن العمـل،   ام ـأففـي   .  كـثيرة  أشكال مختلفـة  بالتمييز ضد كبار السن     يمكن أن يتبدى    و  - ٢٥
ــي أو أن يجــدوا صــعوبة في         ــرص الترق ــسن مــن ف ــار ال ــال، يمكــن أن يُحــرم كب ــى ســبيل المث عل

أثنـاء عمليـة التوظيـف لا لـسبب         غيرهـم   الاحتفاظ بوظائفهم أو ألا يُعطـوا فرصـة متكافئـة مـع             
 كـسب الـرزق عـن    للأفراد كافـة، بمـن فـيهم كبـار الـسن، فرصـةُ       تتوافر  وينبغي أن   . لسنهم إلا

لجنـة الحقـوق    ل ٢٠ من التعليـق العـام       ٢٩ الفقرة (عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية    مزاولة  طريق  
ملون الأكبر سنا أيـضا بظـروف عمـل         وينبغي أن يتمتع العا   ). الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

آمنــة وأن تتــوافر لهــم فرصــة العمــل في ظــروف يُــستفاد فيهــا علــى أكمــل وجــه مــن خــبراتهم      
 .ومعارفهم

 تمييـز نـسين لل  كبـار الـسن مـن الج      يتعـرض   وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، يمكـن أن          - ٢٦
شــتراكات الا علــىغــير قائمــة اســتحقاقات شــيخوخة في حالــة عــدم وجــود ، لا ســيما ضــدهم

بيرات الـسن الحـصول   ك ـوقد لا يحـق ل . وغير ذلك من أشكال المساعدة المالية للوقاية من العوز  
أفراد الأسرة دون تقاضـي     إلى  لقضائهن سنوات في تقديم الرعاية      نتيجة  على معاش الشيخوخة    

 .اتهنوف في حالة ممن المعاشات المستحقة لزوجاتهمن الرجال بار السن كأجر، وقد يُحرم 

فيما يتعلق بحالتهم المعيـشية، بمـا في        للتمييز ضدهم    كبار السن    يتعرضويمكن أيضا أن      - ٢٧
وينبغي، قـدر الإمكـان،     . ذلك قدرتهم على البقاء كأعضاء كاملي العضوية في مجتمعاتهم المحلية         

العـــيش في منـــازلهم لأطـــول فتـــرة ممكنـــة، وذلـــك لـــتلافي   مواصـــلة تمكـــين كبـــار الـــسن مـــن  
وثمـة حاجـة   . بات البدنية والنفسية التي ينطوي عليهـا الانتقـال إلى مكـان غـير مـألوف          الاضطرا

أيضا إلى سبل نقل ملائمة وكافية لكي يحتفظ كبار السن بالقدرة على التنقل ويظلوا منـدمجين                
 .)٨(في المجتمع الأوسع

للتمييـز  والرعاية الصحية مجال آخـر مـن المجـالات الـتي يكثـر فيهـا تعـرض كبـار الـسن                        - ٢٨
لــى الخــدمات أو بتلقــيهم رعايــة دون المــستوى عصول ضــدهم، إمــا بحرمــانهم مــن إمكانيــة الحــ

وينبغــي أن يكــون لكبــار الــسن الحــق في التمتــع بمــستوى . غــير كافيــة وذلــك بــسبب ســنهم أو
ــ ــة        ضٍرمُ ــة والعلاجي ــة الوقائي ــة للرعاي ــة الواجب ــلاء العناي ــع إي ــة، م ــة والعقلي ــصحة البدني ــن ال  م

 .ية والطويلة الأجلوالتأهيل
__________ 

تــصميم ”أنــه  ب“التــصميم العــام”لإعاقــة، في جملــة أمــور أخــرى،  مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي ا٢المــادة ف تعــرِّ  )٨(  
تـصميم   المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو               

  .ذلك احتياجات كبار السنشمل  وي).، المرفق الأول٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة  (“متخصص
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فـالفرص  . وقد يتعرض كبار السن أيـضا للتمييـز ضـدهم فيمـا يتعلـق بـالتعليم والثقافـة                   - ٢٩
 أن تكــون متاحــة للأشــخاص طــوال ينبغــيالتعليميــة ليــست مهمــة للأصــغر ســنا فحــسب بــل  
 مجتمعيـة   بـرامج بوضـع   وتوصـي اليونـسكو     . حياتهم من خلال توفير إمكانية التعلم مدى الحيـاة        

للمساعدة على تنمية إحـساسهم بالاعتمـاد       كبار السن   من أجل    ويحيذات توجه تر   رسمية   غير
 ويمكن أن يكون كبار السن أنفسهم ناقلين مهمين للمعارف والثقافـة والقـيم إلى               .على الذات 

 التــضامن والــتلاحم بــين الأجيــال، عزيــزويمكــن أن يــساعد ذلــك أيــضا علــى ت. الأجيــال المقبلــة
الاجتماعي لكبار السن في مجتمعاتهم من خلال تمكينهم من المشاركة الفعالـة             الإدماج   سينوتح

 .في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحياة مجتمعاتهم المحلية

أنهـم مـن الأرجـح أن       ومن العوامل الأخـرى الـتي قـد تـساهم في إضـعاف كبـار الـسن                    - ٣٠
 أكثــر مــن معانــاة لحــصول علــى المعلومــات عــن حقــوقهم  مــن الأميــة والفقــر وصــعوبة ا يعــانوا

إضافة إلى ذلك، فإن تآكل أواصر الصلة بين الأجيـال في الأسـر وتزايـد            و. البالغين الأصغر سنا  
احتمالات هجرة الأصغر سنا إلى مناطق أخرى تاركين الآباء الأكبر سنا وحدهم يزيـدان مـن                

 .هؤلاءضعف 

عزيــز حقــوق كبــار الــسن وحمايتــها  بــأن مناقــشة ت الاعتــرافومــن المهــم، مــع ذلــك،    - ٣١
ــسبق ت لا ــرض م ــن ال ــ   افت ــانون م ــة، يع ــسن، كمجموع ــار ال ــع كب ــاجون إلى ضعف أن جمي  ويحت

ويعتمــدون علــى الــوهن   مــنففــي حــين أن هنــاك بعــض كبــار الــسن الــذين يعــانون  . الحمايــة
ون  الكــثيرفــلا يــزال. أطرافــا تــساهم بنــشاط وحيويــة في المجتمــع يظلــون  ثمــة آخــرونغيرهــم، 

بلغــوا الــستين ومــا فوقهــا يعملــون بــدوام كامــل في ســوق العمــل ويحــصلون علــى دخــول    نممــ
يـث يـضطلعون في كـثير مـن     ، بحهنـاك أيـضا مـن يعملـون بـلا أجـر            بيـد أن     .ويدفعون ضـرائب  

 . الأسرة، إما إلى الأزواج أو الآباء أو الأولاد أو الأحفادفيالأحيان بدور مقدم الرعاية 

التقدم في مجال الرعاية الطبية على وجه الخـصوص، أصـبحت الـشيوخة             أوجه   وبفضل  - ٣٢
عمــر علــى الحيــاة فاء لــى إضــعالتركيــز بحيــث ينــصَّب الفاعلــة تمثــل القاعــدة بــشكل متزايــد،   

ــسان  ــدلا مــن  الإن ــسان  ب ــاة الإن ــك،  . إضــافة ســنوات إلى حي ــى ذل ــاء عل ــراف  يوبن ــد الاعت تزاي
، سواء كـان ذلـك مـن خـلال           المحلية لى أسرهم ومجتمعاتهم  بالمساهمات التي يقدمها كبار السن إ     

ويـستمر عـدد متزايـد مـن كبـار الـسن في المـشاركة        . العمل المأجور أو الأنـشطة غـير المـأجورة        
 ، ونــشطاء سياســيين، ومتطــوعين، وأصــحاب مــشاريع خاصــة،والإســهام في المجتمــع كعــاملين

هـذه  إعطـاء   ولـضمان   . م وأصـدقائهم  لمـسنين مـن أفـراد أسـره       إلى ا  ومقـدمين للرعايـة      ،وأجداد
، ينبغــي الــسعي إلى تحقيــق الإدمــاج الكامــل لكبــار الــسن لكفالــة         قيمتــها الحقــة المــساهمات
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مــشاركتهم النــشطة في تنميــة المجتمــع وفي الــشبكات المجتمعيــة، ولتوطيــد صــورة إيجابيــة لكبــار  
 .السن في السياقين الاجتماعي والمدني

  
 إساءة المعاملة والعنف    

 خطـرا جـسيما يتهـدد الكـثيرين في المراحـل العمريـة              كبـار الـسن    معاملـة    ةتشكل إساء   - ٣٣
كبـار  ف منظمـة الـصحة العالميـة إسـاءة معاملـة      وتعـرِّ . المتقدمـة إلا أنـه خطـر يمكـن الوقايـة منـه      

فعـل وحيـد أو متكـرر أو عـدم اتخـاذ الإجـراء المناسـب في أي علاقـة تنطـوي                      ” اعلى أنه السن  
وإســاءة معاملــة كبــار . )٩(“ممــا يــسبب أذى أو ألمــا لــشخص مــن كبــار الــسنعلـى توقــع الثقــة  

 ثلاثـين عامـا، أصـبح مـن        ما يزيد على  منذ   كمشكلة اجتماعية  لأول مرة ، التي شُخصت    السن
ــها في ذلــك مثــل  المعتــرف بهــا،   ــائلي أو العنــف   مثل  مــا بــين الأشــخاص، فيأشــكال العنــف الع

وسـوء معاملـة كبـار الـسن     . الاقتـصادية  - والاجتماعيـة كظاهرة عالمية تتجاوز الحدود الثقافية    
ثقافيـة وسياسـية وشخـصية كـثيرا مـا تتـداخل        -  واجتماعيـة داعيات معنويـة مسألة معقدة لها ت  

مع مجالي الرعايـة الـصحية وحقـوق الإنـسان فـضلا عـن المجـالين القـانوني والأخلاقـي في نطـاق                       
 .لمجتمعكبرى في االمؤسسات ال

 أي إيقـاع أذى   : الإيـذاء البـدني   ) أ: (معاملة كبـار الـسن الفئـات التاليـة        وتشمل إساءة     - ٣٤
 الاعتــداء( أو إصــابة بدنيــة بــشخص مــن كبــار الــسن، أو إكراهــه بــدنيا، أو تقييــده بــدنيا بــدني
ــه ــذاء النفــسي ) ب(؛ )علي ــار الــسن للكــرب النفــسي    يتعــر: الإي ســاءة الإ(ض شــخص مــن كب

القــانوني أو غــير الاســتعمال غــير : يــذاء المــالي أو المــاديالإ) ج(؛ ) النفــسيةالإســاءة أو اللفظيــة
؛ )لاسـتغلال المـالي أو الـسرقة      كا( المناسب للأموال أو الموارد المملوكة لشخص من كبار السن        

ــسي  )د( ــذاء الجنـ ــا  : الإيـ ــسي بكبـ ــاهم  الاحتكـــاك الجنـ ــك العـــرض  (ر الـــسن دون رضـ كهتـ
مـن الرجـال    أطول عمرا    حيث أنهن    كبيرات السن هن الأكثر عرضة للإيذاء     و). الاغتصاب أو
 .سوء المعاملةأكثر تعرضا ل بحكم الثقافاتغالبا ما يكن و

ــا   - ٣٥ ــسن   أم ــار ال ــالغين كب ــشير إلى إهمــال الب ــو ي ــشوب   فه ــة ت ــصور معين ــاء أوجــه ق  الوف
بالمــسؤوليات الاجتماعيــة أو القانونيــة الــتي تنطــوي علــى تــوفير الرعايــة أو الــدعم أو المــساعدة  

__________ 
 A Global Response to Elder Abuse and Neglect: Building Primary Health Careة الـصحة العالميـة،   منظم: انظر  )٩(  

Capacity to Deal with the Problem Worldwide: Main Report] استجابة عالمية لإساءة معاملة كبار السن وإهمالهم :
] التقريـر الرئيـسي   : امـل مـع المـشكلة في جميـع أنحـاء العـالم            لتعمـن أجـل ا     علـى تقـديم الرعايـة الـصحية الأوليـة            ةبناء القدر 

 Missing“، يننسالمالشبكة الدولية لمنع إساءة معاملة /؛ ومنظمة الصحة العالمية)٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية، : جنيف(
Voices: views of older persons on elder abuse”]   لمـسنين اآراء كبـار الـسن عـن إسـاءة معاملـة      : أصـوات غائبـة [

  ).٢٠٠٢منظمة الصحة العالمية، : جنيف(
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وينقــسم إهمــال كبــار الــسن إلى شــكلين أحــدهما مقــصود والآخــر غــير  . بــه العمــرلبــالغ تقــدم 
بـالتزام  نـهوض    الـشخص الآخـر أو يعجـز عـن ال          رفض حيـث ي ـ   ،الإهمـال المقـصود   ) أ: (مقصود

ويشمل الإهمـال المقـصود     .  أو المأوى  اءتوفير الغذاء أو الدو    مثل   متوقع أو قانوني بتقديم الرعاية    
ــصودة والم  ــاولات المقـ ــاع ألم المحـ ــدة لإيقـ ــسن    تعمـ ــار الـ ــن كبـ ــشخص مـ ــسي بـ ــدني أو نفـ  ؛ بـ

عـدم  يم الرعايـة بـسبب عـدم الـوعي أو           الإهمال غير المقصود، أي عدم الوفاء بالتزام بتقـد         )ب(
زوجـان  يتعـرض لـه     وهـو مـا يمكـن أن        (باحتياجات وأحـوال شـخص مـن كبـار الـسن            دراية  ال

لا يــدرك الأولاد البــالغون مــدى حــين مــا يحــدث أحــدهما الآخــر أو  بهمــا العمــر يرعــى يتقــدم
 .)١٠()عمرالآباء الذين يتقدم بهم الالوهن الذي يعتري 

  
 الوطنيستوى الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق كبار السن وحمايتها على الم   -سادسا  

القائمـة حاليـا علـى الـصعيد الـدولي تـوفر            لسياسات  اطر  قانونية وأُ الصكوك  الرغم أن     - ٣٦
، فإن البرامج الرامية إلى إعمال حقوق كبار الـسن تُـصمم وتُنفـذ              اذ إجراءات توجيها هاما لاتخ  

ولكفالـة الحقـوق الأساسـية لكبـار الـسن علـى نحـو فعـال ومنـع العنـف           . على المـستوى الـوطني    
يمكـن أن تتبـاين هـذه       و. اتخـاذ تـدابير تـشريعية     يـستلزم الأمـر      معاملتـهم،    ةه ضدهم وإساء  الموجّ

تعزيـز حقـوق الإنـسان وصـونها إلى          الراميـة إلى     الحمايـة القانونيـة   أنـواع     مـن  ،التدابير التشريعية 
لــى الرعايــة الــصحية، وكفالــة الأمــن الاقتــصادي      ع ، علــى قــدم المــساواة  ،صولضــمان الح ــ

مشاركة كبـار الـسن في القـرارات        ضمان  الأساسي، ومنع التمييز وأشكال الإيذاء والإهمال، و      
 . حياتهمفيالهامة التي تؤثر 

وللوقوف على مدى تناول التشريعات الوطنية في الوقت الحـالي لحقـوق كبـار الـسن،                  - ٣٧
خطة عمل مدريـد    من أجل استعراض وتقييم     أُجري تحليل للتقارير المقدمة من الدول الأعضاء        

ــة المتعلقــة بالــشيوخة  ــة ساهمة مــكــل مــتمحــيص وجــرى . الدولي ــا عــن ن المــساهمات الوطني بحث
ورغم أوجه القصور التي تعتـري هـذا        . لإنسان الواجبة لكبار السن   االإشارات فيها إلى حقوق     

 مسألة الحقـوق بالتحديـد فيمـا تقدمـه     ل وأهمها أن الدول الأعضاء لم يُطلب إليها تناو  - النهج
 مـن الممكـن، مـع ذلـك، اسـتخلاص بعـض المعلومـات المفيـدة عـن تعزيـز حقـوق                   - من تقارير 

  .على المستوى الوطنيالإنسان الواجبة لكبار السن وحمايتها 

__________ 
 ٣١٠ في الـصفحات  ”L.S. Daichman, S. Aguas and C. Spencer, “Elder Abuse: للاطلاع على تعريـف، انظـر    )١٠(  

 ,Kris Heggenhougen and Stella Quah, editors, International Encyclopedia of Public Health:   من٣١٥إلى 

Vol. 2 (San Diego: Academic Press; 2008(.  
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  الحماية القانونية    
ــار  - ٣٨ ــساهمة  ٥٢ت أث ــة٨٤(م ــن )  في المائ ــساهمات م ــتعراض   الم ــة الاس ــة في عملي الوطني

ووردت . بـشكل مـن الأشـكال     كبار السن   مسألة حقوق    مساهمة   ٦٢البالغ مجموعها   والتقييم  
في ســياق بــار الــسن  بكالإشــارات في التقــارير الوطنيــة إلى حقــوق الإنــسان الخاصــة      غالبيــة 

 مـن الــدول، يـنص الدســتور بـشكل عــام علـى حقــوق الإنـسان، غــير أن      كــثيرففـي  . الدسـتور 
وينطبق ذلك على فئة عريضة مـن       . كجماعةكبار السن   بعض الدساتير تشير إشارة محددة إلى       

البلــدان منــها أرمينيــا وأوغنــدا وبــنغلاديش وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة والــصين  
كبـار الـسن    إذ يعترف دستور أوغنـدا مـثلا بحقـوق          . غانا وفنلندا والكاميرون والنمسا ونيبال    و

ويـذهب دسـتور فنلنـدا    . من أجل حماية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم   ويوفر الأساس لسن قوانين     
درجة أبعد من ذلك، إذ ينص على أنه يجب على الـسلطات العامـة أن تمـد كـل شـخص مقـيم                 

  .الكافيةعية والصحية والطبية بالخدمات الاجتما
بـدلا  و. كبـار الـسن  تـضمن حقـوق   محـددة  تـشريعات  كـثيرة  في بلدان  ولكن لا توجد      - ٣٩

غــير أنــه في أعقــاب الجمعيــة العالميــة الثانيــة .  حقــوقهم إلى التــشريعات العامــةتــستندعــن ذلــك 
وانين ، أشـارت بعـض البلـدان إلى أنهـا بـصدد وضـع ق ـ      ٢٠٠٢في عـام  الـتي عقـدت   للشيخوخة  

ومثـال  . مثـل هـذه القـوانين بالفعـل       سنّ  ، وقامت بلدان قليلة ب    كبار السن جديدة تدعم حقوق    
الـذي يوضـح    كبـار الـسن     ذلك قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحمايـة حقـوق ومـصالح             

مثـال  ثمـة   و. حقوق المواطنين المسنين وينص على عقوبات قانونية عن الأعمال المخلة بحقـوقهم           
الـوطني  أنـشئ بموجبـه المعهـد     الـذي  ،في المكـسيك كبـار الـسن    القانون المتعلق بحقـوق   هوآخر  

وفي سـري لانكـا، يـنص قـانون حمايـة      . كبار السندعم تباعتباره مؤسسة سياسية كبار السن   ل
، في جملة أمـور، علـى إنـشاء مجلـس وطـني قـانوني            ٢٠٠٠ الصادر عام    حقوق المواطنين المسنين  

 عامة ومجلس للنفقة من أجل النظر والبت في طلبات النفقة المقدمة مـن              أمانةكذلك  للمسنين و 
  . الآباء الذين أهملهم أبناؤهم

، وفي بعض الحالات تضمن تشريعات خاصـة حقـوق واسـتحقاقات المعـاش التقاعـدي         - ٤٠
وأثيرت مـسألة المعاشـات التقاعديـة في عـدد مـن           . الشيخوخةمرحلة  لأمن الفردي في    مما يوفر ا  
ــار ــة       التق ــال وجمهوري ــا والبرتغ ــا وإســتونيا وألباني ــواردة مــن أرميني ــارير ال ــها التق ــة، من ير الوطني

مقدونيا اليوغوسلافية الـسابقة وجمهوريـة مولـدوفا والـسويد وصـربيا وفرنـسا وكنـدا وليتوانيـا                  
ولم تتطـرق البلـدان غـير المنتميـة للاتحـاد الأوروبي إلا نـادرا لمـسألة الحـق في                    . والنمسا وهولنـدا  

  .ةالاجتماعيلمتطلبات الحماية المعاشات التقاعدية، مما يعكس واقع افتقار معظم سكان العالم 
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وظهرت مرة أخرى هذه الترعة التي ينفرد بها العالم المتقدم النمو بوضـوح فيمـا يتعلـق                   - ٤١
 فقد أثيرت في أحيان كثيرة في التقـارير المقدمـة حقـوق           . بالمسائل ذات الصلة بالصحة والرعاية    

ففـي ألمانيـا علـى سـبيل المثـال، يـضمن ميثـاق حقـوق          . الأفراد في مرافق الرعاية الطويلة الأجـل      
 الأجـــل الوضـــع القـــانوني لهـــؤلاء الأفـــراد تيوالمـــساعدة الطـــويلإلى الرعايـــة الأفـــراد المحتـــاجين 

وتـنص التـشريعات    . ولأسرهم ويورد معلومات ومقترحات لتجسيد عملية الرعايـة والمـساعدة         
الرعايـة الطويلـة الأجـل في حالـة المـرض           له الحق في التمتع ب     هولندا على أن كل فرد       كذلك في 
القـانوني لمـن يـرى مـن الـسكان          الانتـصاف   وتتـاح أيـضا في عـدد مـن البلـدان سـبل              . أو العجز 
  . لرعاية الطويلة الأجل أن حقوقهم قد انتهكتإلى االمحتاجين 

في الحيـاة  كبـار الـسن   ركـز علـى دعـم إدمـاج     وجاء في عدة تقارير وطنية أن القانون ي        - ٤٢
قـانون يتعلـق بالـشيخوخة      سُـن   في الولايات المتحدة،    ف. الاجتماعية والحفاظ على استقلاليتهم   

ــن أجــل تمكــين    ــسن  م ــار ال ــن كب ــالحم ــى ظ اف ــوتهم    عل ــيش في اســتقلالية في بي ــهم والع كرامت
 الاسـتقلالية والمـشاركة والرعايـة       وفي بنغلاديش، تولي الحكومة أهمية لمسائل     . ومجتمعاتهم المحلية 

تعزيـز  وفي غانا، صيغت سياسـة وطنيـة تتعلـق بالـشيخوخة مـن أجـل               . وتحقيق الذات والكرامة  
تمكينـهم مـن المـشاركة      وذلـك ل   اً وثقافي ـ اًواقتصاديإدماج كبار السن في المجتمع العام اجتماعياً        

يـاة الاجتماعيـة، مـع الإقـرار     بشكل كامل وبقدر ما يكون ذلك عمليـا في التنميـة الوطنيـة والح        
  .بحقوقهم الأساسية

  
  التمييز على أساس السن     

ــار        - ٤٣ ــز ضــد كب كانــت مــن الــسمات المــشتركة الأخــرى في التقــارير إشــارتها إلى التميي
وكـان مـن   ).  في المائـة ٦٠( تقريراً وطنيا   ٦٢ تقريراً من    ٣٧وردت تلك الإشارة في      السن، إذ 

رعاية صحية ورعايـة    ليها في الأغلب العمالة، وإمكانية الحصول على        بين دواعي القلق المشار إ    
الـتي يـسهل الوصـول إليهـا والميـسورة      طويلة الأجـل جيـدة، وحقـوق المرضـى، ووسـائل النقـل              

ــة والــضمان الاجتمــاعي، والحــق في   التكلفــة،  الحــصول علــى المعلومــات،  والمعاشــات التقاعدي
وفي عــدة حــالات، أشــير إلى . في حيــاتهملــتي تــؤثر افي اتخــاذ القــرارات ومــشاركة كبــار الــسن 

جزئيـا  يـشكل  تزامن مع الإشارة إلى حقوق المعوقين والنـساء، ممـا         البكبار السن   ضمان حقوق   
  .  يشكلن غالبية كبار السنهم أيضا من المعوقين وأن النساءإقراراً بأن كثيرين من كبار السن 

امج عامة ترمي إلى معالجة التمييـز ينتفـع      ما يدل على وضعها بر    بعض البلدان   وقدمت    - ٤٤
 مــثلا، يــستهدف البرنــامج الــوطني لمكافحــة  ،ففــي ليتوانيــا. منــها كبــار الــسن انتفاعــاً واضــحاً 

ومن بين أهـداف هـذا البرنـامج        .  ضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز     ٢٠٠٨-٢٠٠٦التمييز للفترة   
الحيــاة، وتعزيــز التــسامح في التحقيــق في حــالات التمييــز علــى أســاس الــسن في جميــع منــاحي   
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التمييز وبالمـساواة   فيما يتعلق بعدم    وعي الجمهور ومختلف الفئات الاجتماعية      تحسين  المجتمع، و 
  .في المعاملة والحقوق والفرص

بلدان الاتحـاد الأوروبي الـتي قـدمت استعراضـا مـسألة التمييـز           كل بلد تقريبا من      وأثار  - ٤٥
ففي النمسا، مثلا، نفـذت     . ة كان هذا مرتبطاً بالعمالة    وفي حالات كثير   .بشكل من الأشكال  

صادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة، بمـا أتـاح تمديـد              أحدث ثلاثة توجيهات    
ضمن ونتيجـة لـذلك، ت ـُ    . نطاق هذا المبدأ ليشمل أيـضا المـساواة في المعاملـة علـى أسـاس الـسن                

لــق بالحــصول علــى العمــل والتعلــيم المهــني والترقيــة المهنيــة   حاليــا المــساواة في المعاملــة فيمــا يتع 
 برفـع سـن   ، مثـل إسـتونيا والـسويد    ،وقامت عدة مـن بلـدان الاتحـاد الأوروبي        . وظروف العمل 

 على البقاء في صـفوف القـوى العاملـة لمـدة أطـول، وذلـك اعتبـاراً        كبار السن   التقاعد لتشجيع   
  .في أوروباالمواليد ني معدلات للنقص في القوى العاملة المتوقع نتيجة لتد

  
  إساءة المعاملة والإهمال     

ــن أصــل    - ٤٦ ــا قُ ــ ٦٢م ــرا وطني ــن أجــل  دم  تقري ــة اســتعراض  م ــة عملي ــار  خط ــد، أث مدري
وتوجد في عـدة حـالات   . أو إهمالهمكبار السن مسألة إساءة معاملة    )  في المائة  ٣١(تقريرا   ١٩

رائـدا في توعيـة     كرف دوليا بكنـدا مـثلا       فقد اعتُ . تشريعات وطنية تتعلق بإساءة معاملة المسنين     
وفي . المـسألة لمعالجـة هـذه     وفي وضـع نهـج ابتكاريـة        البالغين كبار السن    الجمهور بإساءة معاملة    

جيـدة إلى   أخـصائيين اجتمـاعيين     مالطة، تهدف التشريعات المتعلقة بالمسنين إلى تقديم خـدمات          
أمـا اليابـان    . عاملـة في الأسـرة وفي علاقـات المعاشـرة         البالغين وأطفالهم ممن يعانون من إسـاءة الم       

 القـانون المتعلـق بمنـع إسـاءة معاملـة المـسنين ودعـم مقـدمي الرعايـة                   ٢٠٠٥فقد سـنت في عـام       
أن تضطلع سلطات المحافظات أو البلديات بصفة رئيـسية بمهمـة، بـذل جهـود         الذي ينص على    

 وفي موريـشيوس، ينفـذ القـانون المتعلـق          .يـة نع إساءة معاملة المسنين ودعم من يقدم لهـم الرعا         لم
شــبكة لحمايــة المــسنين ضــمانا لحمايتــهم إقامــة  مــن أجــل ٢٠٠٥عــام الــصادر بحمايــة المــسنين 

 تحيـز العـاطفي أو ال  التحـرش   ، أو مـن     لفظيـة  من سوء المعاملة، سواء كانت جـسدية أو          يةكافال
على حمايتـهم    ٢٠٠٦ الصادر عام    بكبار السن وفي جنوب أفريقيا، ينص القانون المتعلق       . المالي

  .تجريم الجناةفي حالة إساءة معاملتهم وينص على 
  

  بناء المؤسسات     
قـد  كبـار الـسن   في حالات قليلة سلطات خاصة لتقريـر مـا إذا كانـت حقـوق      أنشئت    - ٤٧

 مــثلا، تتــولى ســلطة معنيــة بالمــساواة في المعاملــة رصــد حــالات   ،ففــي هنغاريــا. انتــهكت أم لا
ــز ــا أن . التميي ــستجيب لوله ــه   ت ــهكت حقوق ــذي انت ــشخص ال ــب ال ــدخل  أو ،طل بحكــم أن تت
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منــصبها في الحــالات المحــددة بموجــب القــانون، وإجــراء تحقيــق إداري لإثبــات أو نفــي وقــوع     
بـشكل   وحـتى الآن تتعلـق بالعمـل      . في حـالات التمييـز غـير القـانوني        جـزاءات   التمييز، وفـرض    

هنغاريـا أيـضا مفوضـا معنيـا        عينـت   و.  أسـاس الـسن    يكاد يكون حصريا شكاوى التمييـز علـى       
ستخدم مـدافعون   وي ـُ. بحقوق المسنين يعمل تحت إشراف وزيـر الـشؤون الاجتماعيـة والأسـرية            

  .عن حقوق المسنين للقيام بجملة مهام، وذلك بتنسيق من المفوض المعني بحقوق المسنين
ــثيرة وركــزت دول   - ٤٨ ــدرة    ك ــز ق ــى تعزي ــا عل ــضا جهوده ــار ال ــأي ــة  سن كب ــى المطالب عل

ففـي الجمهوريـة   . كبـار الـسن  الحـالات مجـالس ل  تحـددها في عـدد مـن      وهذه الحقـوق    . بحقوقهم
ويتــيح هــذا .  مــثلا، أنــشأت الحكومــة مجلــسا معنيــا بكبــار الــسن وبــشيوخة الــسكان،التـشيكية 

وزيـادة  كبـار الـسن   احتياجـات وأحـوال     لاكتساب أفكار مستبصرة جديدة عـن       المجلس فرصة   
بطريقـة   السياسات وصـنع القـرارات       وضعولدعم عملية   الاحتياجات والأحوال،    تلكالوعي ب 

لكبـار  وأنـشئ أيـضا في مالطـة مجلـس وطـني            . شـتى ومجالات  بيئات  أكثر استنارة وحساسية في     
وضـمان أمنـهم الاجتمـاعي والاقتـصادي        كبار السن   ه مسؤولية حماية حقوق     إليأسندت  السن  

ومــن بــين البلــدان  . تحــديات شــيوخة الــسكان  لد الــوطني علــى الــصعيللاســتجابةوالتخطــيط 
فيها إسرائيل والدانمرك وسـري لانكـا       بكبار السن   الأخرى التي أشارت إلى وجود مجلس معني        

  . ولاتفيا وليتوانيا ومالي وماليزيا والمكسيك وموريشيوس وهنغاريا واليونان
ففـي  . بحقـوقهم كبـار الـسن   عـي  وتبرز التقارير أيـضا الجهـود المبذولـة حاليـا لإذكـاء و           - ٤٩
تعريـف النـاس بالقـانون المتعلـق        ل مثلا، تدعم اللجنة الوطنية المعنية بالمسنين إنتاج وثـائق           ،تايلند

 التركيـز علـى     ينـصب وفي إسـبانيا،    . لهـذا الغـرض    وتنظيم حملات    ٢٠٠٣عام  الصادر  بالمسنين  
كبـار الـسن    مـن المهنـيين و    لـدى كـل     كبار السن   ضمان الوعي التام بحقوق     ترمي إلى   مبادرات  
توعيـة الأفـراد عـن طريـق تعزيـز التـضامن بـين              زيادة  حكومة تركيا ضرورة    ذكرت  و. أنفسهم

الأجيال على كل من الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مـع التركيـز علـى التعلـيم أولا        
 والفئـات  وقبل كل شيء، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييـز والاسـتبعاد ضـد المـسنين       

إلى كبــار الــسن عــن وجــود وعــي  حملــة موجهــة أســفرت وفي المكــسيك، . المحرومــة الأخــرى
بينما استعين في الفلبين بوسـائط الإعـلام        . ن حديثا الذي سُ كبار السن   بالقانون المتعلق بحقوق    

  . ورفاه المواطنين المسنينلتعزيز حقوق البث الإذاعي بالمطبوعة و
ا من بلدان أمريكا اللاتينيـة أنـشأ مجـالس طعـن وآليـات أخـرى       أن عددبالذكر  وجدير    - ٥٠

  .، وإن لم يرد ذلك في تقارير الاستعراض والتقييمكبار السنلحماية حقوق 
. احتـرام حقـوق كبـار الـسن لـديها          أقامـت البرازيـل آليـات تـضمن          ،على سبيل المثال  ف  - ٥١

في و. الـة انتـهاك الحقـوق   علـى عقوبـات في ح  تـنص  قوانين توجد  وفي كوستاريكا والمكسيك،    
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جمهوريـة  وفي  . كبـار الـسن   هيئة استشارية معنيـة بحقـوق       دولة بوليفيا المتعددة القوميات توجد      
ويوجد أيـضا في بنمـا   . ، يضم مكتب أمين المظالم العام موظفين متخصصين     البوليفارية زويلاـفن

جمـع  أمـين المظـالم العـام       وفي بـيرو، يتـولى      . كبـار الـسن   وبيرو وغواتيمـالا أمـين للمظـالم معـني ب         
 الــضعفاء الــذين انتــهكت كيانــات عامــة حقــوقهم، ويقــدم تقــارير  كبــار الــسنالــشكاوى مــن 

وفـضلا عـن    . لمعالجـة المـسائل المثـارة     مع إتاحـة الفرصـة للـهيئات العامـة المعنيـة            المشكلة،  لإبراز  
  .في كل سلطة حكومية محليةأمناء مظالم ذلك، سيجري تعيين 

ــوفي   - ٥٢ ــا ة جمهوري ــات  بوليفي ــددة القومي ــشارة    المتع ــات است ــيرو، توجــد مراكــز أو آلي وب
برنــامج للحمايــة يقــدم ففــي الأرجنــتين، . قانونيــة أنــشأها المجتمــع المــدني علــى المــستوى المحلــي 

وفي شـيلي،  .  الـذين تعرضـوا لإسـاءة المعاملـة        لكبـار الـسن   مشورة أساسية   ‘‘ Proteger’’يدعى  
 كبـار الـسن   لمـساعدة  “Fono Mayor” يـسمى  لكبـار الـسن  رة هناك خط هاتفي لتقـديم المـشو  

  .)١١(ضحايا إساءة المعاملة
  
  التالية الممكنةالخطوات    - اسابع  

ــيم إلىاســعي  - ٥٣ ــها،   بــشأن  راهنلوضــع ال ــ أفــضل ل تقي ــار الــسن وحمايت ــز حقــوق كب تعزي
شأن موضـوع   ب ـلفريـق خـبراء     اجتماعـا   نظَّمت شعبة السياسات والتنمية في الميدان الاجتماعي        

ــار الــسن ” ــرة مــن  “حقــوق كب ــار٧ إلى ٥ في الفت ــا ٢٠٠٩مــايو / أي ــون، ألماني كانــت و.  في ب
كـان غيرهـم يعملـون في       ومـن الأوسـاط الأكاديميـة،       كـانوا   بعـضهم   ف: خلفيات الخبراء متنوعـة   

ودُعيـت  .  يمثل منظمات المجتمع المدني ويتحدث باسـم كبـار الـسن            الآخر والبعضالحكومات،  
ت غــير حكوميــة دوليــة تُعــنى بمعالجــة مــسائل الــشيخوخة للمــشاركة في هــذا          منظمــااأيــض

هـو تزويـد الجمعيـة      جتمـاع   الغـرض مـن الا    وكـان   . الاجتماع وأسهمت بنـشاط في المناقـشات      
وكانـت الأهـداف العامـة      .  المـسائل المتعلقـة بحقـوق كبـار الـسن          عن مستقلالعامة برأي خبراء    

وق الإنــسان الأساســية لكبــار الــسن وتعميقهــا  استكــشاف كيفيــة تــأمين حق ــهــي للاجتمــاع 
 أفضل فيما يخص حقـوق      على نحو المتعلقة بالشيخوخة   الدولية  وكيفية تنفيذ خطة عمل مدريد      

  .كبار السن
ــتو  - ٥٤ ــا   الأهــداف المحــددة للاجتمــاع   كان ــيهــي م ــيم الممارســات   ) أ: (يل ــد وتقي تحدي

دابير الوقايـة مـن   ، وبمـا يـشمل ت ـ     الـسن حقـوق كبـار     وتعزيـز   مايـة   بح تعلـق الوطنية الجيدة فيمـا ي    
 اختيار نُهج ابتكارية مـن أجـل توسـيع وتعميـق          ) ب(  والعنف؛ إساءة المعاملة التمييز والإهمال و  

__________ 
  )١١(  “A Report on the Status of Older People’s Rights in Latin America”, L. Barreto،    ورقـة معلومـات أساسـية 

  .٢٠٠٩يناير /للندوة الدولية بشأن حقوق كبار السن، كانون الثاني
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التمكينيــة تحديــد الأدوات ) ج( الــوطني والــدولي؛ يين حقــوق كبــار الــسن علــى المــستو  نطــاق
ــة الــتي يمكــن    حقــوق كبــار الــسن؛  مــععنــد تعــاطيهم   بهــا الــسياساتي واضــعتوصــيةالمطلوب

كيفيــة تعزيــز حقــوق كبــار الــسن علــى مــستوى الــدول الأعــضاء  بــشأن إعــداد توصــيات  )د(
إطـار قـانوني دولي بـشأن حقـوق كبـار الـسن،       إمكانية وضع   استكشاف  ) هـ(والأمم المتحدة؛   

قـوق كبـار    بح معـني مقـرر خـاص     تعـيين   قـوق كبـار الـسن، أو        بح متعلقةبما يشمل اتفاقية دولية     
  .والنُهُج التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك، السن
وحــدد المــشاركون في اجتمــاع فريــق الخــبراء مجموعــة متنوعــة مــن الممارســات الجيــدة     - ٥٥

تحقـق  فـي جنـوب أفريقيـا،    ف. مـن البلـدان الناميـة   لهـا  عيِّنـة ممثلـة   نـذكر  وعلى المستوى الـوطني،     
يلقـى   خلال نظـام قـانوني جديـد         لإنفاذ حقوق الإنسان لكبار السن من     الأخذ بطرائق مبتكرة    

 وفي  . ضـده  لتمييـز ل تعرضكبير السن الذي ي   لا على    ،اختبار الإثبات على ممارِس التمييز    عبء  
احتـرام كبـار الـسن لأنـه        ) ٢٠٠٣ (كبـار الـسن   القانون الوطني لحماية حقوق     حسّن  البرازيل،  

تنطـوي عمليـات    ش،  يوفي بـنغلاد  .  لحقـوقهم  اتعن أي انتهاك  الآن الإبلاغ   ن الإلزامي   بات م 
كـبيرة  أهميـة   علـى    كبار السن إصدار بطاقات هوية ل   عمليات  اعدية للأسر و  صرف معاشات تق  

ــشيخوخة    ل ــة ال ــصادي في مرحل ــن الاقت ــق الأم ــاطق    . تحقي ــدان في من ــن البل ــدد م شــتى، وفي ع
المعاشـــات التقاعديـــة غـــير القائمـــة علـــى (العامـــة  المعاشـــات التقاعديـــة الاجتماعيـــة ســـاعدت
 صــون الــسن علــىكبــار ) لجميــع الأشــخاص الــذين يبلغــون ســناً محــددةوالمتاحــة كات الاشــترا

سـواء لـشراء الغـذاء      ويقدمون عونـا ماليـا،      يعيلون أنفسهم   لأنهم بذلك   كرامتهم داخل الأسرة    
  .أو لتسديد الأقساط المدرسية على سبيل المثال

 أكثــر بــصورةق وقــد ركــزت مجموعــة أولى مــن التوصــيات علــى كيفيــة كفالــة الحقــو   - ٥٦
 أمـام   ةرئيـسي عقبـة   تحديد الهوية في البلدان النامية يشكل       عدم   إلى أن    اونظر.  في المستقبل  عاليةف

ــسن  ــار ال ــى اســتحقاقاتهم   كب ــذين يحــاولون الحــصول عل ــت   ال ــشرعية، ســواء كان ــصادية  ال  اقت
انيــة  وثــائق هويــة مجأن تــوفَّر لكبــار الــسنمدنيــة، فمــن الجــوهري أو سياســية أو جتماعيــة ا أو

يـستطيع  ، الـتي  السنكبار  توفير الدعم لرابطات    القدر  ومن المهم بنفس    . يسهل الحصول عليها  
يـشمل ذلـك   ويمكـن أن  . إدراك ومتابعة استحقاقاتهم أو الحـصول عليهـا  السن من خلالها كبار  

من أجـل الـدفاع عـن حقـوقهم والإسـهام      كبار السن توفير دعم شبه قانوني ومساعدة قانونية ل 
القــضائية اللجــوء إلى الــنظم  وتمكينــهم مــن ،المجتمعــات المحليــةبنيــات  المنازعــات داخــل في حــلّ
لحيـاة في مراحـل الـسن    للتخطـيط  ل علـى دعـم الآليـات القانونيـة          اويجب التركيـز أيـض    . الرسمية
المـآل،  ووصـية   لتوكيـل الرسمـي،     الوصـية، وا  فيما يخص الرعاية الصحية، وإعـداد       مثلا   ،المتقدمة

لدول الأعضاء بوجه عام، على النحو المبيَّن في خطـة          ل نبغيوي. الأعضاء، والممتلكات والتبرع ب 
  .في عمليات صنع القرار التي تؤثر عليهمكبار السن مدريد، كفالة مشاركة 
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وتناولت مجموعـة ثانيـة مـن التوصـيات مـسائل الإهمـال وإسـاءة المعاملـة والعنـف ضـد                       - ٥٧
وفي هذا المجال، يجب أن تكون نقطـة انطـلاق          . للحقوق بوصفها انتهاكات خطيرة     كبار السن 

علـى المــستوى الـوطني بــشأن   هـي المبـادرة إلى إجــراء اسـتعراض    الـسياسات في المــستقبل  وضـع  
يـة أكثـر    ئ مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات وقا         كبـار الـسن    والعنـف ضـد      إساءة المعاملـة  الإهمال و 

ويجـب تحليـل    . الجذريـة اكل وعواملـها    فعالية، علاوة على قوانين وسياسات أقوى لمعالجـة المـش         
 المعاملــــة إســــاءة مواصــــلة شجعالأساســــية الــــتي تــــوالبنيــــات  الــــسياسات زالــــةومعالجــــة وإ

  .فيها تسهم أو
 إلى أن   انظـر ف. والـشيخوخة مجموعـة هامـة أخـرى       بـالمرأة   وشكلت التوصـيات المتعلقـة        - ٥٨

يكـون تجـسيد منظـور      ب أن   ، يج ـ ا مزدوج ـ ا مـا يـواجهن تمييـز      اكـثير تقـدمات في الـسن      النساء الم 
 علـى أسـاس    القـائم الـشيخوخة وإزالـة التمييـز     ب المتعلقةالإجراءات السياساتية    جميع   جنساني في 

مـن  وإضـافة إلى ذلـك،      . السن والجنس هدفين من أهداف السياسات في جميع الدول الأعـضاء          
ي ذ الوقاية مـن التمييـز ال ـ       إلى الهادفةمجموعة من التدابير    الأمور البالغة الأهمية المبادرة إلى وضع       

بحيـث تـشمل تلـك التـدابير        والمجـالات،   الميـادين   في جميـع    نـساء ورجـالا      كبار الـسن  يتعرض له   
أخرى وتشجيع وسائط الإعـلام علـى       وميادين  النمطية السلبية في وسائط الإعلام      الصور  تغيير  

  .كبار السنلصور إيجابية عرض 
فمـن الـلازم أن      :الـسياسات واضـعي   يز حـساسية    تعزمن أجل   دِّمت توصيات   ، قُ ارابع  - ٥٩

التثقيـف  ويعتـبر    ،لـسياسات أكثر وضوحا في صفوف كبار واضعي ا       كبار السن حقوق  تصبح  
. الـسياسات واضـعي   علـى مـستوى     أمرا جوهريا    وعملية الشيخوخة    كبار السن قوق  بح المتعلق

ــاحويجــب أن  ــة مــن   تت ــى   لمكاتــب الإحــصاءات الوطني ــادرة عل ــها ق ــوارد تجعل ــات  م  جمــع بيان
الاستقصاءات والتعدادات مصنفة حسب السن والجنس، وتحليلها ونشرها، ويجـب أن تـشكل             

  . إلى أدلةمستندوأكثر استنارة الأساس لصنع القرارات على نحو تلك البيانات 
، شملـت التوصـيات إنـشاء       بار الـسن  بشأن حقوق ك  تعزيز القدرات الوطنية    إلى   اوسعي  - ٦٠

الأهميــة علــى المــسائل ذات يركــزان طــني ولجنــة وطنيــة لحقــوق الإنــسان  ديــوان أمــين مظــالم و 
  . تمتعا كاملاميع الحقوقبج السنالحاسمة لكفالة تمتع كبار 

فاتفاقيـة مـن    .سنال ـكبـار  بـشأن حقـوق    إمكانيـة إعـداد اتفاقيـة دوليـة          اونوقِشت أيض   - ٦١
 في كـل مجتمـع      أصـل المتضـد المـسنين      معالجـة التحيـز المؤسـسي     هذا القبيل ستكون قـادرة علـى        

  من بلوغ كامل إمكاناتهم والمـشاركة في مجتمعـاتهم         كبار السن ، والذي يحول دون تمكّن      اتقريب
.  مثـل هـذه الاتفاقيـة    إعـداد وقد حدَّد الخبراء بعض المزايا التي ستترتب على   . على قدم المساواة  

تعزز وتكمِّـل   وس ـالـسن،    حقـوق كبـار      بـشأن  ستحدد بوضوح التزامات الدول الأعـضاء        فهي
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انتـــهاك حقـــوق تـــوفر انتـــصافا مـــن  و، بـــشأن الـــشيخوخةاليـــةوثـــائق الـــسياسات الدوليـــة الح
  .السن كبار
الدوليـة القائمـة فيمـا يخـص حقـوق          فاتفاقية مـن هـذا القبيـل ستوضـح وتوحـد المعـايير                - ٦٢

وستوضــح أيــضا . ا بــشكل أكثــر إنــصاف م وتــشجع تخــصيص المــوارد المطلوبــة له ــكبــار الــسن،
 تمتعـا  بهـا  بحقـوق الإنـسان المعتـرف    الـسن تمتـع كبـار   جبات المحددة للـدول مـن أجـل كفالـة      الوا

وعـلاوة علـى    . شريعات وطنية وضع ت لاللازم   وتوفر الإطار    كبار السن وستمكن أيضا    .كاملا
الـوطني والـدولي،   المـستويين   علـى   لاعتـراف لكبـار الـسن       استوفر مزيدا من الـبروز ومـن        ذلك،  
  .كبار السندعوة والوعي العام والتثقيف بشأن حقوق  لأنشطة الاوأساس
بـين الـدول الأعـضاء    فيمـا  تنفيذ اتفاقية كهذه تشجيع الحوار الجـاري   رصد  ومن شأن     - ٦٣

فالاتفاقيـة ستـشجع     .كبـار الـسن   والمجتمع المدني والمنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع الخـاص و            
لوضــع  ا مــستنيراتــشكل أساســلــسن لكبــار االـدول الأعــضاء علــى جمــع بيانــات إضــافية بــشأن  

كذلك اخـتلاف    و السن والجنس أساس  سياسات مستندة إلى أدلة، ومعالجة التمييز القائم على         
كبـار  التمييـز المتعـددة الـتي يواجههـا         أثـر أشـكال     ولفت الانتبـاه إلى     المرأة،  لشيخوخة على   أثر ا 
 تنـاول حقـوق     عنديارية القائمة   اتفاقية كهذه على تجاوز الثغرات المع     ستساعد  وبالتالي،  . السن

  .كبار السن
 يُعـنى  مقـرر خـاص       الـذي يمكـن أن يؤديـه       دورالوأعرب الخبراء عن رأيهم أيضاً بشأن         - ٦٤

 من الـدول الأعـضاء وتقـديم المـساعدة           واردة  تلقي تقارير  هرأوا أن بإمكان  ف .كبار السن بحقوق  
. المتعلقــة بالــشيخوخةالدوليــة والمــشورة إلى الــدول الأعــضاء بــشأن تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد  

تحديـداً واضـحاً،     المـشاكل والقـضايا      ديـد  من خلال تح   السن كباروبإمكانه أيضاً تعزيز حقوق     
وعلاوة على ذلك، بإمكان المقـرر      . حلّهاإلى   اسعي الاستراتيجيات التي يمكن أن تنفَّذ       وضيحوت

الإنـصاف  ومنـها   نـسان،   قـوق الإ  بح تعلق فيما ي  كبار السن ومدى حالات   الخاص دراسة طبيعة    
 مـن أجـل معالجـة       دعت الحاجـة  وعدم التمييز والتنمية، وتقديم تقارير بشأن هذه المسائل كلما          

وإضـافة إلى ذلـك، بإمكانـه تحديـد المواضـيع        .  لمواجهتها الفرص المتاحة تحديد  مسائل الضعف و  
تلـك الـتي يمكـن أن        في الأمم المتحـدة والعمـل علـى تعزيـز             بارز والاتجاهات التي تحظى باهتمام   

وفــضلاً عــن ذلــك، بإمكــان المقــرر تحديــد   .  عمليــات الأمــم المتحــدة  في إطــارتكتــسب زخمــاً
تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد، وتعزيـز          ب تعلـق على مستوى القـدرات فيمـا ي      والمعوقات  الاختناقات  

ة هتمــام إلى الممارســات الجيــدالاتوجيــه وبإمكانــه . الإقليمــي والــدولييين التعــاون علــى المــستو
مـن  مـن خـلال آليـات       ودعـم الرصـد الحكـومي لتنفيـذها          بتنفيذ خطة عمل مدريـد       تصلي فيما
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: كـل منـها الآخـر     ستبعد  ي ـوخلـص الخـبراء إلى أن هـذه الخيـارات لا            . أمـين مظـالم   قبيل وجود   
  .كبار السنفعلى سبيل المثال، لا يمنع تعيين مقرر إعداد اتفاقية بشأن حقوق 

  
  توصيات والاتالاستنتاج   -ا ثامن  

فقــد الديموغرافيــة الــتي شــهدها النــصف الثــاني مــن القــرن العــشرين، نتيجــة للتطــورات   - ٦٥
أكـبر   أهميـة مركزيـة  تحتـل  وحمايتـها وكفالتـها    كبار الـسن قوق حبدأت المسائل المرتبطة بتعزيز   

 علـى نحـو   لَج لم تعـا كبـار الـسن  بات من الجلـي أن حقـوق    إذ  .  الوطني والدولي  ينعلى الصعيد 
وقد سـعت خطتـا العمـل الـدوليتان بـشأن           . الشرعة الدولية لحقوق الإنسان   يسمى  في ما    فوا

لكـن  و إلى سـد هـذه الثغـرة،         ،الشيخوخة، علاوة على مبادئ الأمم المتحدة بشأن كبـار الـسن          
الــدول وقــد بــادرت . فقــد كانــت النتــائج متفاوتــة أن هــذه المبــادئ ليــست ملزمــة،   إلى انظــر

لمعالجة هـذه الثغـرة علـى المـستوى         شتى  وتشريعات وتدابير أخرى    سياسات  إلى وضع   الأعضاء  
السياسات والقـوانين القائمـة مـا إذا كانـت هـذه الـصكوك فعالـة                يُظهر رصد   وسوف  . الوطني

  .ووافية بالغرض
وعلى المستوى الدولي، قد يكون ضرورياً سـد الثغـرة المعياريـة الـتي خلفتـها الـصكوك              - ٦٦
وجـود  وعلى الرغم من    . الشيخوخةب المتعلقةثائق السياسات الدولية     لحقوق الإنسان وو   اليةالح

كبـار  أعـلاه أن حقـوق   الـوارد  التحليـل  يـبين  ،  علـى حـد سـواء   وثائق سياسات ووثائق قانونيـة   
منظـور  عـدم وجـود    عـن   ناشـئاً  ذلـك كـون وقـد ي . بدرجـة كافيـة   حمايـة  نل لم تعزَّز ولم ت  السن

مـع   إلى الحاجة إلى منظـور مـن هـذا القبيـل، يتـسق               ويشيرلحقوق الإنسان خاص بكبار السن،      
  . التوصيات التي تتضمنها خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة

كبــار حقــوق ”وبنــاءً علــى التوصــيات الــتي انبثقــت عــن اجتمــاع فريــق الخــبراء بــشأن   - ٦٧
وتـشجَّع  . كبـار الـسن   على صعيد السياسات يمكن تحسينها لتعزيز حقوق        ، ثمة مجالات    “السن

وعـلاوة علـى   .  أعـلاه ة مبيَّن ـيالدول الأعضاء على دراسة التوصيات التي قدَّمها الخبراء كما ه ـ         
  :التوصيات المحددة التالية للنظر فيهاتقدم ذلك، 

قد تودّ الدول الأعضاء أن تكفل تحسين وصول كبار السن إلى المعلومات   )أ(  
أوفى بالمـشاركة بـصورة   م السماح له ـ بحقوقهم و  ليكونوا أقدر على المطالبة   قوقهم  بح المتعلقة

  ؛وأكثر عدلاً في مجتمعاتهم
كبـار  وإنفـاذ حقـوق   أن تنمـي قـدرتها علـى رصـد       قد تودّ الدول الأعضاء       )ب(  
من خلال إنشاء أو دعم مؤسسات وطنيـة        مثلا  ، بالتشاور مع منظمات كبار السن،       السن

  ؛تهايمعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحما
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تــسعى الــدول الأعــضاء إلى تعزيــز المنظــور الجنــساني في جميــع       أن يمكــن   )ج(  
. إجراءات السياسات المتعلقة بالشيخوخة وإزالة التمييز القائم على أساس السن والجـنس      

وفي هذا الصدد، قد تودّ الدول الأعضاء المشاركة إلى جانب جميع الجهات المعنيـة، ومنـها                
، النمطيـة الــسلبية صـور كبــار الـسن   في تغـيير  ، كبــار الـسن المنظمـات النـسائية ومنظمـات    

  لكبار السن؛ الصور الإيجابية سيما صورة المرأة المسنة، وتشجيع بث لا
 إسـاءة الإهمـال و المتمثلـة في   الهامـة   القـضايا   قد تودّ الدول الأعضاء معالجة        )د(  

ى علـى المـستو  المبـادرة إلى إجـراء اسـتعراض        مـن خـلال      كبـار الـسن   المعاملة والعنف ضـد     
وإضـافة إلى ذلـك، قـد تـودّ الـدول           . الـثلاث الحالة فيما يتعلق بهـذه القـضايا        الوطني بشأن   

أكثــر فعاليــة، فــضلاً عــن قــوانين وسياســات أقــوى وقائيــة الأعــضاء تــصميم اســتراتيجيات 
  الجذرية؛لمعالجة هذه المشاكل وعواملها 

ين القواعـد   تنظر الـدول الأعـضاء في الطريقـة المثلـى لتحـس           يمكن أيضا أن      )هـ(  
، وفي هذا الـصدد، قـد تـودّ النظـر في التوصـيات الـتي           كبار السن بالمتعلقة  والمعايير الدولية   

ــة وضــع سياســات       ــها تلــك الــتي تستكــشف إمكاني ــون، ومن قــدَّمها الخــبراء في اجتمــاع ب
  .حالة كبار السنتحسين زيادة صكوك جديدة ل أو
  


